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١٧٢هل هناك فرق ما بین العدل والعدالة
١٧٣مفهوم العدالة والمساواة لدى الأمم السابقة للإسلام
١٩٠ة الأساس التشریعي للعدال
١٩٥العدالة عند المسلمین
٢٠١عدالة الصحابة
٢٠٨أهمیة العدالة
 ٢٠٩أنواع العدالة
 ٢٠٩الاجتماعیةالعدالة
 ٢١٠القانونیةالعدالة
 ٢١٣العدالة الدولیة
 ٢١٤كیف ساوى الإسلام بین المسلمین وغیرهم؟

الثانيالفصل 
الحریـــــــــة

٢١٨

٢١٩لاحًاالحریة لغة وإصط
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أ

المقدمة 

إن المشـــــكلة السیاســــــیة مــــــن المشــــــكلات التـــــي كانــــــت وســــــتظل دائمًــــــا موضــــــع 
لأن العلاقـــــــة والدارســـــــین فـــــــي حقـــــــل الفكـــــــر السیاســـــــي؛اهتمـــــــام المـــــــؤرخین والفلاســـــــفة

،بــــــین الفــــــرد والســــــلطة كانــــــت وســــــتظل علاقــــــة تحكمهــــــا عــــــدة عوامــــــل كلهــــــا متشــــــابكة
ــــــة ــــــا، : نومــــــن خــــــلال هــــــذه العلاقــــــة نجــــــد أن ثمــــــة طــــــرفی. وكلهــــــا متداخل ــــــا حاكمً طرفً
ــــــوق وواجبــــــات متبادلــــــة بــــــین . وآخــــــر محكومًــــــا ومــــــن خــــــلال هــــــذه العلاقــــــة توجــــــد حق

ــــــة ــــــة دول ــــــة لوجــــــود أی ــــــا ثلاث ــــــم أن ثمــــــة أركانً الشــــــعب، الحــــــدود : الطــــــرفین، ونحــــــن نعل
. ثم السلطة السیاسیة الحاكمة،الجغرافیة

ـــــــــى اخـــــــــتلاف ضـــــــــروبه -بشـــــــــري إن الفكـــــــــر ال ـــــــــل -عل ولكونـــــــــه نتـــــــــاج العق
عــــــن حاضــــــره، أو ه المتنــــــوع بذاتــــــه ومؤثراتــــــه فإنــــــه لا یمكــــــن فصــــــل ماضــــــیالإنســــــاني 

الفصــــــل بــــــین مكــــــان ومكــــــان، فمفكــــــرو هــــــذا العصــــــر الحــــــدیث إنمــــــا یعرضــــــون ثمــــــرة 
عرفهــــا، بــــل والتــــي ذ بــــدء البشــــریة التــــي نكوحــــدة  متماســــكة منِــــةالفكــــر البشــــري مجتمعــــ

ــــــي ســــــاه،هــــــافعر نلا  ــــــه مــــــن الجماعــــــات البشــــــریة الت ــــــدم مــــــا نعرف ــــــك أن أق ــــــي ذل مت ف
ـــــ ـــــأثرت حتمً ها مـــــن الجماعـــــات صـــــر ا بفكـــــر مـــــن ســـــبقها أو عاالفكـــــر الإنســـــاني إنمـــــا ت

. التي لم نعرفها بعد

ــــــى هــــــذا  ــــــاج أأضــــــف إل ــــــة ن أي مجتمــــــع یحت ــــــل بدای ــــــى حكومــــــة، ب ــــــة أإل ن أی
. دئـــــاقفـــــي حاجـــــة إلـــــى رئـــــیس أو أمیـــــر أو -ولـــــو كانـــــت مـــــن ثلاثـــــة أفـــــراد-جماعـــــة 

ــــــذلكوقــــــد أفــــــاض الفلاســــــفة والمفكــــــرون فــــــي بیــــــان  . الأســــــس الفلســــــفیة والاجتماعیــــــة ل
ـــلكمـــا  ـــوجي علـــى ضـــرورة وجـــود القیـــادة حتـــى فیمـــا دل ـــاء البیول بـــین علمـــاء علـــم الأحی

. الحیوان والطیور

الشــــــــــرقیة : بـــــــــالرجوع إلــــــــــى تـــــــــاریخ الفكــــــــــر السیاســــــــــي نجـــــــــد أن الحضــــــــــارتین
ــــــة تحــــــدثنا عــــــن الفكــــــر السیاســــــي بصــــــورة أو ،القدیمــــــة ــــــوالیونانی لكــــــن هــــــذا ... أخرىب
ـــــي الحضـــــارة الشـــــرقیة القدیمـــــة، إلا أنـــــه كـــــان " غیـــــر نضـــــیج"السیاســـــي كـــــان الفكـــــر ف

ـــــا فـــــي الحضـــــارة الیونانیـــــة، حیـــــث كانـــــت المشـــــكلة السیاســـــیة موضـــــع اهتمـــــام كـــــل  جلیً



ب

ــــــرین الرئیســــــی ــــــین الكبی ــــــة ومــــــن یمــــــن أفلاطــــــون وأرســــــطو القطب ن فــــــي الفلســــــفة الیونانی
، أن رؤیــــــــة حســـــــن الطـــــــالع، وممـــــــا أدي إلــــــــى خصـــــــوبة الفكـــــــر السیاســــــــي فیمـــــــا بعـــــــد

مـــــع أن الهـــــدف عنـــــد أرســـــطو السیاســـــیة جـــــاءت علـــــى النقـــــیض مـــــن رؤیـــــة أفلاطـــــون، 
. ، وهو تحقیق العدالة داخل الدولةاواحدً كان كلیهما 

هــــي ،ثــــلاث محــــاورات فــــي هــــذا الصــــدد–كمــــا نعلــــم –ولقــــد كتــــب أفلاطــــون 
". السیاسة"الشهیر هوكتب أرسطو كتاب،ثم القوانین،الجمهوریة ، السیاسي: 

وقـــــد وقـــــف المســـــلمون علـــــى آراء فلاســـــفة الیونـــــان ســـــواء فـــــي مجـــــال السیاســـــة 
ـــــــا .... ســـــــائر المجـــــــالات الأخـــــــرى وأ ولا شـــــــك أن نفـــــــوذ الفلســـــــفة الیونانیـــــــة كـــــــان قویً

. جلیًا بالنسبة لفلاسفة الإسلام بوجه خاص

ـــــإن  ـــــذین أفـــــادوا مـــــن المـــــنهج الفلســـــفي ف ـــــه ال ـــــم الكـــــلام وعلمائ أمـــــا بالنســـــبة لعل
كلة السیاســـــــیة جـــــــاءت فیمـــــــا یبـــــــدو بعیـــــــدة كـــــــل البعـــــــد عـــــــن معالجـــــــة للمشـــــــمعـــــــالجتهم 

ومـــن ثـــم ؛"الـــنص"أبحـــاثهم مـــن داخـــل ثیـــرلقـــد انطلـــق علمـــاء الكـــلام فـــي ك.الفلاســـفة
ـــــا وضـــــابطًا ـــــنص حاكمً ـــــر .... لكـــــل آرائهـــــم أصـــــبح ال أن الفكـــــر السیاســـــي ىوســـــوف ن

عنــــــــد المســــــــلمین تنــــــــاول المشــــــــكلات السیاســــــــیة مــــــــن خــــــــلال الحــــــــدیث عــــــــن الإمــــــــام 
ــــــاء، و لصــــــحابة، وا وأهــــــل الشــــــوكة، وأهــــــل الحــــــل ،والشــــــورى،الوصــــــیة، والبیعــــــةو الخلف

. لخإ... والعقد

ـــــي كـــــان یحكمهـــــا مجموعـــــة مـــــن  ـــــرة العربیـــــة الت ـــــى الجزی ـــــد جـــــاء الإســـــلام إل لق
ثــــم ،القضــــائیةو التشــــریعیة، :القبائــــل وكــــل قبیلــــة علــــى حــــدة كانــــت تمثــــل كــــل الســــلطات

. سلطات داخل القبیلةهذا إذا جاز لنا الحدیث عن .. التنفیذیة

كمـــــــا –وهـــــــذا معنـــــــاه غیـــــــاب أي نظـــــــام سیاســـــــي، فلـــــــم تعـــــــرف تلـــــــك القبائـــــــل 
وقـــــد حـــــاول بعـــــض البـــــاحثین أن یثبـــــت . صـــــورة مـــــن الســـــلطة السیاســـــیةةأیـــــ–ىســـــنر 

أن أهـــــل مكـــــة عرفـــــوا نوعًـــــا مـــــن التنظـــــیم السیاســـــي قبـــــل الإســـــلام مســـــتدلاً علـــــى ذلـــــك 
تعاقــــــدوا فیــــــه علــــــى أن " فضــــــولحلــــــف ال"بــــــأن بعــــــض أهلهــــــا قــــــد عقــــــدوا حلفًــــــا اســــــمه 

ــــــومین مــــــن الظــــــالمین ــــــاغین، أو ،ینصــــــفوا المظل ــــــى الب وأن ینصــــــروا المستضــــــعفین عل
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ىونحــــن نــــر " تعاهــــدوا فیــــه علــــى ألا یبیــــت فــــي مكــــة مظلــــوم":بعبــــارة بعــــض الروایــــات
ـــــا علـــــى غیـــــاب أیـــــیأن عقـــــد حلـــــف الفضـــــول، فـــــي حـــــد ذاتـــــه،  ســـــلطة ةعـــــد دلـــــیلاً كافیً

إذ لـــــو وجـــــدت هـــــذه الســـــلطة لمـــــا كـــــان ،ل الإســـــلامسیاســـــیة عـــــن المجتمـــــع المكـــــي قبـــــ
فقـــــط مـــــن قبائـــــل قـــــریش دون لعقـــــد مثـــــل هـــــذا الحلـــــف الـــــذي ضـــــم خمسًـــــاثمـــــة مكـــــان

ــــل ــــة. ســــائر القبائ ــــرة العربی ــــي الجزی ــــم یكــــن ف ــــلإدارة أو القضــــاء )(فل أي مــــنهج مــــنظم ل
كالـــــذي نعرفـــــه عـــــن فكـــــرة الحكومـــــة فـــــي العصـــــر الحـــــدیث، كمـــــا كانـــــت كـــــل قبیلـــــة أو 

.جماعة منفصلة مستقلة تمام الاستقلالعشیرة تؤلف

التــــي تنطلــــق بــــلا " الدولــــة الإســــلامیة"مشــــروع لقــــد جــــاء الإســــلام حــــاملاً معــــه
شــــــك مــــــن نظــــــرة الإســــــلام الرائعــــــة للإنســــــان مــــــن حیــــــث حقوقــــــه وواجباتــــــه، ومســــــاواته 

.لخإ.... مشاركته الأساسیة في الشئون السیاسیة والاقتصادیةو بالآخرین، 

وتوفیر ،ورفع شأنه،الشریعة الإسلامیة تحریر الإنسانلقد كان من مقاصد 
ولقَدَ كَرمنا بني آدم وحملْناهم ﴿: ىقوله تعالكما یتضحأسباب العزة والكرامة والشرف له، 

خ نمم يرلىَ كَثع ماهفضََّلْنو اتبالطَّي نم ماهزَقْنررِ وحالْبو ري الْبفيلاا تفَْضالإسراء، آیة (﴾ لقَْن

. )٧٠رقم
ولهـــــذا فـــــإن المفاضـــــلة بـــــین النـــــاس فـــــي الإســـــلام لا ینبغـــــي أن تـــــرتبط بالمولـــــد 

خـــــر یلحـــــق الوجـــــود الإنســـــاني كـــــالعلم آبـــــل تـــــرتبط بـــــأمر ... واللـــــون والشـــــكل والنســـــل 
.... والأخلاق والكفاءة والوفاء والشجاعة

أیهــــا : ")(القــــرآن، قــــال الرســــولوجــــاءت الســــنة النبویــــة فأكــــدت مــــا جــــاء بــــه
ـــــرابالنـــــاس إن ربكـــــم واحـــــد، وأن أبـــــاكم واحـــــد، كلكـــــم لآ ـــــي . دم وآدم مـــــن ت ولـــــیس لعرب

ولا لأبـــــیض علـــــى ،عجمـــــي علـــــى عربـــــي، ولا لأحمـــــر علـــــى أبـــــیضلعلـــــى عجمـــــي ولا 

مع الأخذ في الاعتبار الحضارات العظیمة التي قامت كحضارة سبأ، وبلاد الرافدیة.
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ــــــالتقوى،  ــــــغ الشــــــاهد مــــــنكم أشــــــهد، الا هــــــل بلغــــــت اللهــــــم فأأحمــــــر فضــــــل إلا ب لا فلیبل
. )١(الغائب

الأمـــــر الـــــذي ؛فـــــي الحقـــــوق والواجبـــــاتنو بـــــنص القـــــرآن متســـــاو -إن النـــــاس 
علـــــى اعتبــــــار الإســـــلام أساسًــــــا ،إلـــــى النــــــورةإلـــــى خـــــروج وثیقــــــة دســـــتور المدینــــــىأد

ــــــة وأحلــــــت ،والدولــــــة الإســــــلامیة الجدیــــــدة التــــــي قامــــــت فــــــي المدینــــــة المنــــــورة،للمواطن
نمـــــة مـــــن دو أ"عبـــــرت عـــــن المســـــلمین بـــــأنهم ة الدینیـــــة محـــــل الرابطـــــة القبلیـــــة، الرابطـــــ
،بیــــــنهم دون نظــــــر إلــــــى أصــــــولهم القبلیــــــة أو النســــــبیةىجمــــــع الإســــــلام وســــــو " النــــــاس

. وكانت هذه ظاهرة عرفها المجتمع العربي لأول مرة في تاریخه

ــــى ــــق الأعل ــــى الرفی ــــل الرســــول إل ــــوم ،انتق ــــى ی ــــه حت ــــم ینت ــــدأ صــــراع ل ــــه ب وبموت
بخلافـــــة الرســــول كــــل مــــن الأنصـــــار ىالنــــاس هــــذا علــــى الســـــلطة السیاســــیة، فقــــد نــــاد

وقــــــد قــــــدمت كــــــل فئــــــة مــــــن هــــــذه الفئــــــات الــــــثلاث أوراق ... والمهــــــاجرین وأهــــــل البیــــــت
ونعلــــــم أن أبــــــا بكـــــــر جــــــاء إلــــــى الحكــــــم عــــــن طریـــــــق !! اعتمادهــــــا إن جــــــاز التعبیــــــر 

ثــــم أوصــــي أبــــو بكــــر بعمــــر . البیعــــة وهــــي البیعــــة التــــي كانــــت بالأغلبیــــة لا بالإجمــــاع
ـــــم ســـــتة مـــــن الصـــــحابة كـــــي یختـــــار المســـــلمون وقبـــــل أن یمـــــو . خلیفـــــة لـــــه ت عمـــــر رسَّ

ـــا علـــى الدولـــة الإســـلامیة، وكـــان مـــن ثـــم اختیـــاره عثمـــان بـــن عفـــان اواحـــدًا مـــنهم ح كمً
.بن أبي طالبايالذي خلفه على السلطة عل

ـــــ دة الحكـــــم بـــــدأ الحـــــدیث عـــــن قواعـــــد اختیـــــار الحـــــاكم وبوجـــــود علـــــي علـــــى سُ
مــــن ثــــم ینبغــــي أن یكــــون مــــن أهــــل و ،هــــل یــــأتي الحــــاكم عــــن طریــــق الــــنص والوصــــیة

البیــــــت؟ أم أن الشــــــورى ومراعــــــاة رأي أهــــــل الحــــــل والعقــــــد هــــــو الأســــــاس فــــــي اختیــــــار 
؟الإمام أو الحاكم

بـــــین قـــــوتین لهمـــــا وجـــــود حـــــي ونـــــابض علـــــى -هـــــذا الصـــــراع علـــــى الســـــلطة 
یمكـــــن تلخیصـــــه واختزالـــــه فـــــي خـــــروج نظـــــامین -مســـــرح الفكـــــر السیاســـــي الإســـــلامي 

:ن المسلمینمواحد منهما فئة كبیرة كبیرین التف حول كل 

.٣٦٧، ص٤راجع مسند الإمام أحمد، كتاب الحج، ج)١(


